 المـادة: اليونــانية المتـــأخـرة

أستاذة المادة: هديل سعدي موسى 

المصـــادر والمـــراجـــع

التي أُعتمدت في إلقاء محاضرات الفلسفة اليونانية المتأخرة:
1- تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، دار القلم، بيروت.
2- الفلسفة عند اليونان، أمير حلمي مطر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968.
3- قصة الفلسفة اليونانية، د. زكي نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة.
4- الفلسفة اليونانية، د. كريم متي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1971.
5- نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان، د. علي سامي النشار، المعارف بالاسكندرية، ط1، 1964.
6- أسس الفلسفة، توفيق الطويل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978.
7- تاريخ الفلسفة اليونانية، والتر ستيس، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1984.
8- الفلسفة اليونانية أصولها وتطوراتها، ترجمة عبد الحليم محمود أبو زكريا، القاهرة.
9- ربيع الفكر اليوناني، د. عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1958.
10- تاريخ الفكر الفلسفي، محمد علي أبو ريان، دار المعارف، القاهرة، 1968.
11- بواكير الفلسفة قبل طاليس أو من الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1981.
المحاضرة رقم (1)

   ارسطو ARISTOTELES 384 – 322 ق. م  قبل الميلاد:
ولد ارسطو في اسطاغيرا, كانت مدينة ايونية قديمة متأخمة لمقدونيا على بحر ايجة, كانت اسرته معروفه بالطب وهوالفيلسوف والعالم الموسوعي, مؤسس علم المنطق واعظم تلامذه أفلاطون, ويعد اعظم مفكري العالم القديم. 
عاش في مقاطعة ثيريس شمالي اليونان. كان من اصدقاء فيليب ملك مقدونيا وطبيبه الخاص, اذ كان ارسطو يذهب اليه  ويتباحثان فقد كان فيليب محباً للعلوم الطبيعية وهو الذي حث ارسطو على الاهتمام بالفيزياء. 

يمكن تقسيم حياة ارسطو الى ثلاث مراحل: 

المرحلة الاولى: 
 تبداد سنة 367ق.م. عند وفاة والده وكان عمره وقتئذٍ سبعة عشر عاماً, فتألق اسمه بين تلاميذ المدرسة التي ارسل اليها في اثينا وهي اكاديمية افلاطون لبث ارسطو بالأكاديمية مدة عشرين عاماً وصفه افلاطون بأنه     عقل الاكاديمية فسماه "العقل" لذكائه الخارق وسماه  "القّراء " لاطلاعه الواسع. وفي سنة 347ق.م. توفي أفلاطون وانتخب ابن اخته رئيساً للاكاديمية فشعر ارسطو بخيبة امل كبيرة اذ كان هو المرشح الاول لهذا المنصب بالنظر لكفائته العلمية والفلسفية. 
المرحلة الثانية: 
 تبدأ منذ رحليه من الاكاديمية الى جزيرة ليسويس وانصرف الى دراسة علم الحيوان والف عدد من البحوث فيه وفي سنة 342ق.م. استدعاه فيليب ملك مقدونيا ليكون مدرساً لابنه اذ كان في الرابعة عشر من العمر وقد اشتمل منهج الدراسة على الشعر والدراما والعلوم السياسية على اسس التدريس لم يستمر ثم عاد ارسطو الى اثينا ليؤسس مدرسته الخاصة, ثم ترقى فيليب وارتقى الاسكندر عرش مقدونيا.
المرحلة الثالثة: 
تبدأ من حياة ارسطو سنة 334ق.م. حين انصرف الى التأليف وانتاج اثاراه او مؤلفاته الفلسفية الكبرى والقاء المحاضرات في مدرسته بأثينا وانتهت هذه الفترة بعد بأثنتي عشر سنة اي عام 322ق.م. بوفاة الفيلسوف العظيم ارسطو.
طريقة ارسطو في التدريس:
أطلق ارسطو على مدرسته اسم ليسيوم Iyceum  ومنذ ذلك اليوم صار الاسم مخصصاً للمدارس الثانوية في الغرب على العموم. والليسيوم اشبه بمعهد ابحاث علمي في عصرنا الحاضر. وكان من عادة ارسطو ان يلقي دروسه على التلاميذ وهو يروح ويغدو ومتمشياً في ارجاء حديقة الليسيوم ويسايره تلامذته وهم يسجلون اقواله.   
كانت الدروس التي يلقيها ارسطو في اكاديميته قريبة من المحاضرات العلمية التي تلقى في عصرنا الحاضر في المعاهد العالية وكان الاسكندر المقدوني يتبرع بنفقات المدرسة على الابحاث العلمية الباهضة التكاليف فقد اسس ارسطو مكتبة للمخطوطات الثمينة والخرائط ومتحفاً طبيعياً يحتوي على كل ما يحتاجه الطلاب في مباحثهم التجريبية في العلوم, وبهذا يعد ارسطو احد اهم رواد نظام الدراسات العلمية الحديثة المصحوبة والقائمة على التجارب الحية ولا شك ان نجاح ارسطو في مباحثه يعود في جزء كبير منه الى الحرية الكاملة التي وفرها الاسكندر لارسطو في توجيه مباحثه العلمية الوجهة التي يريدها. وتلك تعد احدى مأثر الاسكندر التي سجلها التاريخ له. 
وفي سنة 323 ق.م. توفي الاسكندر في بابل بعد مجيئه من حملته العسكرية على الهند ويعتقد ان حراسه دسوا له السم وهو في عمر الثانية والثلاثين, فبدأت مشاعر السخط والتشفي ضد المقدونين المحتلين وكان في مقدمتهم ارسطو فاتهموه بالالحاد وتسفيه دينهم تماماً كما فعلوا بالفيلسوف سقراط لكن ارسطو استطاع الافلات وتسليم رئاسة مدرسته الى افضل تلاميذه وسار الى جزيرة ايويا القريبة من اليونان ولم يعيش بعد ذلك طويلاً اذ قد اصيب بقرحة المعدة فيما يظن وتوفى سنة 322ق.م. وبعد وفاة الاسكندر باشهر معدودات ولم يكن فيلسوفنا قد تجاوز الثانية والستين من العمر. 
المحاضرة رقم (2)

مؤلفات ارسطو:
نستطيع ان نقسمها الى خمسة اقسام: 

اولاً:  الكتب المنطقية الملقبة بأورغانون منذ القرن السادس للميلاد اي الألة(الفكرية): المقولات, العبارة, التحليلات الاولى او القياس, التحليلات الثانية او البرهان, الجدل, الأغاليط. 
ثانياً: الكتب الطبيعية هي:السماع الطبيعي, السماء, الكون والفساد, الاثار العلوية, النفس, تاريخ الحيوان, اعضاء الحيوان, تخص التاريخ الطبيعي. 
ثالثاً: الكتب الميتافيزيقية اي ما بعد الطبيعة سميت بذلك لانها تأتي بعد الطبيعات _ سماها ارسطو بالعلم الألهي وبالفلسفة الاولى اي الكتب الميتافيزيقية.

رابعاً: الكتب الاخلاقية والسياسية: وهي الاخلاق النيقوماخية والاخلاق الكبرى اما كتب السياسة فهي كتاب السياسة وكتاب النظم السياسية. 

خامساً: الكتب الفنية وهي الخطابة والشعر. 

 اسلوبه ومنهجه:
اسلوب ارسطو كما قال عنه شيشرون يتدفق كنهر وقد ظهر منهجه من خلال كتبه العلمية اذ كتبت بلغة مجهده جافة موضوعه بلغة دقيقة لا تخلو من من الغموض, ولس فيها حوار ولا قصص مما يميزه عن اسلوب افلاطون وكان ارسطو قد دل على هذا الاتجاه منذ المرحلة الاولى, اذ قسم للحوار نصياً ضئيلاً وللشرح النصيب الاوفر على ان الكتب العلمية تحمل البينات على صدق اعجاب القدماء, فكتبه في الجدل والشعر والخطابة تدل على رسوخ قدمه في الادب وسمو ذوقه. اعتنى ارسطو عناية عظيمة بتحديد معاني الالفاظ و وضع الفاظ جديدة في العوم وفي الفلسفة, بحيث يعتبر الواضع الحقيقي للغة العلمية العامة. 
ومنهجه في التأليف يعتمد على مراحل اربعة: فهو اولاً يعين موضوع البحث, ثم يسرد الاراء في هذا الموضوع ويمحصها ثم يسجل " الصعوبات " اي المسائل الشائكة في الموضوع ويعرف الصعوبة: انها وضع رايين متعارضين لكل منهما حجته في الجواب عن مسألة بعينها. 
وبعد ذلك ينظر في المسائل انفسها ويفحص عن حلولها مستعيناً بالنتائج المستخلصة في المراحل السابقة وهذا النص الاتي " من الضروري ان يبدأ العلم بالفحص عن مسائلة, لان العقل انما يبلغ الى الاطمئنان بعد حل الصعوبات التي اعترضته...الخ ". 
فهو يعين الموضوع ونوع الدليل الذي يلائمة فأن البعض لا يقبل الا لغة رياضية,والبعض لا يريد الا أمثلة والبعض يريد الاستشهاد بالشعر, والبعض يحتم في كل بحث برهاناً محكماً, بينما غيره يعتبر هذا الاحكام إسرفاً.. ولكن يجب ان يبدأ بتعريف مقتضيات كل نوع من العلم, فلا تقتضي الدقة الرياضية في كل موضوع, وانما فقط في الكلام على المجردات, ولذلك  فالمنهج الرياضي لا يصلح للعلم الطبيعي, لان الطبيعة تحتوي على المادة.
المحاضرة رقم(3)

فلسفة ارسطو ومعتقداته: 
عارض ارسطو استاذه افلاطون في مسألة " المثل " ونبذها تماماً. لان ارسطو تدرب منذ الصغر على علوم الحياة, وكان يحترم حقائق العالم الطبيعي فلا عجب ان يرفض مثاليات افلاطون  ويوجه اهتمامه الى العلوم التي كانت معروفه عصره.
وفي دراساته الطبيعية يعُد " الروح " حقيقة جوهرية, في جسم مخلوق كامل الصورة, في هذا خالف ارسطو بعض المفكرين الذين سبقوه من الذين اعتقدوا ان الروح تسطيع ان تحرر نفسها من البدن. ان كتاب ارسطو " دراسات عن الحيوانات " هو اول كتاب نعرفه حول التاريخ الطبيعي فيه يكشف عن خمسمائه صنف من الكائنات الحية. كان ارسطو يعشق التنظيم وهو الذي صنف العلوم الى " نظرية " و " تطبيقية".
العلم الطبيعي عند ارسطو:
الوجود الطبيعي هو الذي يتعلق بالمادة في الحقيقة وفي الذهن, مثال عندما نتصور الانسان لابد ان نتصوره الا في لحم وعظم. وهكذا سائر الموجودات الطبيعية في المادة التي تلائمها, وكل ما هو مادي فهو متحرك, فموضوع العلم الطبيعي في الوجود المتحرك حركة محسوسة بالفعل او بالقوة. والحركة على انواع ونقصد بالحركة هو التغير او الصيرورة: هو كل تغير من طرف الى طرف ضده فلا تغير من اللاوجود الى اللاوجود اذ ليس بينما تضاد وانما التغير من اللاوجود الى الوجود يسمى كوناً ومن الوجود الى اللاوجود يسمى فساداً ومن الوجمود الى الوجود اي انتقال الشيء من حال الى حال يسمى حركة الكون و الفساد انيان لان لا وسط بين طرفيهما والحركة متدرجة في الزمان ويتحرك الشيء حركات مختلفة لكن لا من حيث الجوهر فأن الجوهر عرضه للكون والفساد ليس غيره. 
فالكون/ هو اجتماع الاجزاء المؤلفة للجسم. 

الفساد/ هو افتراق الاجزاء المؤلفة للجسم. 

يشرح ارسطو ارائه في الطبيعة بكتابة " السماع الطبيعي " ويشرح لنا ارسطو مفهوم الحركة عبر ثلاث مقولات هي 

1- الكيفية 

2- الكمية 
3- المكان 
فالحركة في الكيفية " استحالة حركة كيفية " والحركة هي كمية " نمو ونقصان " والحركة في المكان " نقلة من جهة لاخرى " وفي هذه المقولات الثلاثة يتم فقط الاتفاق على الانتقال من ضد الى ضد, والنقلة شرط الحركتين الاخريين, اذ لا بد من لتماس المحرك والمتحرك, ولابد لتماسها من تقاربهما والنمو والنقصان حركة الجسم  الحي فهو يبدأ صغيراً فيتحرك نحو الكمية المقتضاة له حسب طبيعته ثم يعترية الذبول. 

فالفلسفة الطبيعية عند ارسطو او العلم الطبيعي عند ارسطو هو دراسة الوجود المادي اي الموجودات المتحركة حركة محسوسة يمكن ادراكها بحواسنا الظاهرة, وقد تكون الحركة تامة اي " الفعل " وقد تكون مجرد استعداد اي " القوة " 

العلم الطبيعي المعرفة, او بمعنى آخر العلم الطبيعي علم نظري غايته تفسير الظواهر الطبيعية تفسيراً عقلياً وليس العلم الطبيعي كالاخلاق مثلاً التي هي علم عملي.
وبما ان المعرفة تستهدف اكتشاف العلل الاولى للاشياء لذلك يجب البحث – فيما يختص بالعلم الطبيعي عن الكون والفساد وعلل اي تغير طبيعي. 

واذا قارنا من ناحية اخرى بين العلم الطبيعي والعلم الرياضي نجد انه يدرس العلم الطبيعي الموجود الطبيعي في تشخيصه الكامل اي مادته الملموسه وفي حركته الطبيعية الظاهرة. بينما نجد العلم الرياضي يجرد بالخطوط والاحجام من الموجود الطبيعي اي انه يستبعد منه المادة المتشخصة ولا يستبقى في الجسم الطبيعي غير الخطوط المجردة المعقولة. 

اذن فالجسم الطبيعي موجود حقيقي وهو واحد بوحده حقيقة. وقد انزل ارسطو المثال الافلاطوني من السماء الى الارض وسماه صوره وطبيعية. 
المحاضرة رقم(4)

 في كتابه ما وراء الطبيعية phsice    myta:
ميز ارسطو بين ثلاثة انواع من المواد في العالم.
1- المواد القابلة للفساد " النباتات والحيوانات ".
2- المواد المحسوسه او "المدركة" تشمل(الاجرام السماوية).
3- الغير قابلة للفساد وليست من المحسوسات تتضمن (الالة, والروح العاقلة في الانسان).
واعلن ارسطو ان السبب الاول للاشياء كلها هو الاله. 

لانه اعتقد بضرورة وجود محرك اصلي للاشياء وهو نفسه غير متعرض للحركة, الاله ثابت خالد خير كلياً, والحياة مستمرة وكائنة بفضل وجود الاله.
في كتابه حول الروح:
 يسخر ارسطو من مذهب الحلول وتناسخ الارواح الذي امن به افلاطون نقلاً عن سلفة الفيلسوف فيثاغورس والمذهب مقتبس عن الاديان الهندوسية العتيقة الا ان اراء ارسطو في موضوع خلود الروح غير واضحة ومثيرة للحيرة فمن ناحية يقول ان الروح لا تنفصل عن الجسد مما يجعلنا نعتقد بأنها تفنى بفناء البدن. 
وفي جانب اخر يقول ان بعض اقسام الروح لا تنفصل عن الجسد فكأنه يثبت خلود جزء من روح الانسان ويؤكد هذا المعنى قوله ان العقل مادة مستقلة مغروسة في الروح ولا يمكن تدميره ابداً. 
موضوع المعرفة: 
اهتم ارسطو بموضوع المعرفة وسعى الى تأسيس منهج في علم التفكير ومنهجه عنوانه(آلة التفكير) ودمج هذا العلم بعلم البلاغة الذي هو فن اكتشاف وسائل الاقناع في كل الميادين, اذ كان ارسطو اول عالم يتعامل مع البلاغة بأعتبارها نظاماً علمياً مشتقاً او قائماً على فن الجدل " الديالكتيك". ان ارسطو بقى دائماً منهمكاً في دراسة موضوع الميتافيزيقيا وما وراء الطبيعة وكان يدعوها " الفلسفة الاولى" لانها تهتم بأكتشاف اصل الكون وطبيعته, مثلما تسعى للوصول الى المعرفة او الحقيقة. الا انه الانجاز الاعظم لارسطو هو ايجاده او تأسيسه " علم المنطق "او علم التفكير  وهو اسلوب في البحث بالطريقة التحليلية ANALYTIC اي دراسة وتحليل الاساليب التي بها نفكر. كان ارسطو يعشق النظام, كان اسلوب الاستدلالي يقودنا من الخاص الى العام كمثال:(كل انسان فان, وسقراط انسان, من ثم فأن سقراط فان)هذه مقوله مشهوره منطقية لارسطو شاعت في اوربا. 
فقد اوجد ارسطو مصطلحات استخدمت في الفلسفة  منذ عهده فصاعداً منها: الذات, النسبة, الفرضية, الانتاج, العام, الخاص, فهو بحق رجل عشق النظام والتنسيق والتصنيف على ما اشرنا اليه. 

 اما علم الاخلاق:

 فيلاحظ ان ارسطو لم ينهج منهج استاذه افلاطون الصوفي بل اتبع منهجاً واقعياً يستند الى المشاهدات والملاحظات الشخصية, وقد افتقرت كتاباته الى الخيالية او السحرية التي تطبع على مؤلفات افلاطون.
اهم ما يميز نظام ارسطو الاخلاقي انه كان يدعو الى التوسط و الاعتدال في كل الامور وهو ما اطلق عليه مصطلح الوسط الذهبي 
 الوسط  الذهبي:
 هو مصطلح اطلق على نظام ارسطو الاخلاقي اذ انه كان يدعو الى التوسط والاعتدال في الامور, وهو في ذلك كان متأثراً بأرارء كونفشيوس بشكل خاص, اذ ان هذا الفيلسوف كان معروفاً بالاعتدال وكان بعيداً كل البعد عن التطرف. 

فارسطو - يرى كل فضيلة: هي وسط بين صنفين متعارضين, فالشجاعة مثلاً وسط بين الجبن والتهور, والكبرياء وسط بين الذل والغرور..الخ كان ارسطو يدعو الى 

1- التسامح مع من يخالفونه الرأي 

2- مد يد المساعدة لمن يحتاج اليه 
3- ومن نصائحه لتلاميذه احرص على السير برفق ولا تكن مسرعاً لان السرعة لا تلائم الحكيم.
4- يحرص على خفض الصوت والتحكم به. 
5- كان يؤكد على عدم امكان المساواة بين السادة والعبيد.
6- ومن ثم ان الصداقة لا وجود لها بين السادة والعبيد. 
ان ارسطو كرس نظام العبودية ولم ينتقده بل راه ضرورياً. 

انتقد ارسطو راي افلاطون القائل بان الجهل سبب كل الشرور وان الانسان اذا عرف الخير عمل به. 

فند ارسطو هذا الرأي قائلاً ان الناس يميزون بين الخير والشر لكنهم لا يهتمون الا بما يتوافق مع مصالحهم الضيقة الأنية وهم يندفعون مع ميولهم واهوائهم غير عابئين بالمقاييسس الاخلاقية ما دام ذلك لا يتعارض مع منافعهم الذاتية واعتبر ارسطو ان رأي افلاطون ما هو الا استغراق في المثالية.
المحاضرة رقم (5)
رأي ارسطو في السعادة:

  فهي هدف كل انسان, لكنه يوضح ما هي هذه السعادة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟ يجيبنا: 
السعادة تتمثل في تحقيق ما يسمى بالتناغم او الانسجام HARMONY بين قوى الانسان الطبيعية. وهذا التناغم يتوافق تماماً مع جوهر الفضيلة, فقد كان الاغريق يطابقون بين الخير والجمال من جهة, والشر والقبح من جهة اخرى لذلك فقد اعتبر ارسطو الفضيلة ليست الا شكلاً سامياً للذوق الجميل. يوضح ارسطو في كتاب " الاخلاق " ان الفضيلة لا يحققها الا ذوو الارادة القوية وقد انتقد ارسطو ان من يملك العقل وسداد الراي عاجز عن تحقيق الفضيلة اذا لم يمتلك الارادة الصلبة التي تعينه على الاستمرار, وبغير الارادة يتخاذل كثير من صحاب العقول الكبيرة او يضعفون اذا ما واجهتهم العقبات. 

وهنا نجد ارسطو انه يؤكد على ان نربي ارادتنا نغرسها في نفوسنا منذ الصغر كي توصلنا الى الاخلاق ليست الا العادات المغروسة في اعماق انفسنا منذ صغرنا, وهنا يظهر لنا ان ارسطو كان عالماً نفسياً اكثر مما هو مجرد حكيم او مصلح اجتماعي. 

رأي ارسطو في السياسة:

يعتقد ارسطو ان اهم واجبات الدولة انتاج اسياد او حكام متنورين يعشقون العلوم والفنون ويدركون اهميتها في حفظ كيان الدولة. وهم قلة نادرة بين صفوة ابناء الارستقراطية ولايجدون بين رعاع الناس وينسب ارسطو تدهور المجتمعات وسيرها نحو الانقراض الى تسليم السلطة الى ابناء المجتمعات وسيرها نحو الانقراض الى تسليم السلطة الى ابناء  اولئك الرعاع, مما يدفع النبلاء الى الاستماته في الدفاع عن مراكزهم المتخلخلة وكل ذلك يفسد اخلاق الاطراف المتصارعة فيما بينهم. وهنا يلاحظ تطرف ارسطو بأرائه فقد اعتمد على مشاهدته الخاصة في مجتمعه الذي عاش فيه, مجتمع اثينا. وفي كتاب السياسة POLITICS  ينتقد ارسطو استاذه افلاطون على اعتقاده ان نظام(الجمهورية)يحقق لاثينا القوة والخلود, ويراه ارسطو نظاماً حديدياً شديداً في الجمود ومن ثم فهو غير صالح للتطبيق وفي كتابه المذكور 
يرسم ارسطو للمدينة الفاضلة التي يتخيلها هو: 
1- مدينة يسكنها عشرون الف مواطن. 

2- الدولة ملزمة بألاشراف على تربيتهم تربية حسنة 
3- كل مواطن في المدينة له حق امتلاك قطعة ارض 
4- ان يكون مكتفياً ذاتياً.
5- والحاكم يعرف شخصية المواطنين ليكون مطلعاً على احوال الشعب. 

وهنا ارسطو يميز بين طبقات الناس فالعبيد ليس له الحق بالتحرر فمن يقوم بأداء المهن الشاقة والحقيرة؟ فهو يكرس نظام الاستعباد اذ يعده مؤسسة شرعية ضرورية متصوراً ان المهن والحرف لا تليق بالنبلاء من الارستقراطية. 

المحاضرة رقم (6)

رأي ارسطو بالفن والشعر:

يعتقد ارسطو ان هذا الفن(الشعر)يقوم على المحاكاة, شأنه شأن الدراما والملحمة. وهو يعتبر الابداع الفني عملية من عمليات الحياة ذاتها. ومهمة العمل الفني تحقيق التوازن النفسي وبهذا نستطيع ان نقول ان ارسطو توصل الى احدى اهم نظريات علم النفس المعاصر في حين ان افلاطون طرد الشعراء والفنانين من جمهوريته متهماً الشعراء بالكذب. 
ومنقداً هوميروس الكبير على مبالغته في رسم صورة ابطالة, وأضفاء صفات البشر على الالهة مما زال من قيمتهم في عيون عبادهم من البشر على ان افلاطون  يفسح المجال في جمهوريته للشعراء الحماسيين لانهم يقومون بمهمات الدعاية للسلطة الحاكمة. 

وعندما اشتد ساعد المسيحية واصبحت ديناً في اوربا القرون الوسطى, ازيح اسم ارسطو من عالم الفكر والثقافة, ولم يبقى من فلسفته الا ما يخص علم المنطق.
الا انه بعد مجيء المفكرين العرب والمسلمين وعلى الاخص ابن رشد اعادو اعتبار لفلسفة ارسطو واشتد اعجاب اوروبا  بأبن رشد الذي عرفهم بعظمة فلسفة ارسطو فأدخلتها في مناهج جامعاتها واكاديماتها وفي اواخر القرن الثالث عشر قام توماس الأكويني بترجمة ارسطو عن الاغريقية.
المحاضرة رقم (7)
المدارس السقراطية
المدرسة الميغارية:
أ- سبق القول أن((صغار السقراطيين))أسسوا مدارس دامت زمناً طويلاً. ونحن نذكر هنا أشهر رجالها.
ب- جاء بعد اقليدس أوبوليدس الملطي؛ وكان خصماً عنيداً لأرسطو. استخدام برهان الخلف ووضع حججاً من طراز حجج زينون، يلح انه قصد بها إلى معارضة المنطق الأرسطوطالي. وعلى الخصوص من مبدأ عدم التناقض الذي يقضي بأن المسألة الواحدة
 لا تحتمل الإيجاب أو السلب في آن واحد، ولكنه تناسى الشرط الذي أضافه أرسطو بقوله((ومن جهة واحدة))فجاءت حججه أغاليط مكشوفة، منها قوله: إذا قلت انك تكذب وكنت صادقاً في قولك، فأنت كاذب وصادق في آنٍ واحد. ومنها: من لم يفقد شيئاً فهو حاصل عليه، وأنت لم تفقد قرنين اذن لك قرنان. ومنها: إذا تقدم أبوك إليك وكان مقنعاً فإنك لا تعرفه، إذن أنت تعرف أباك ولا تعرفه في آنٍ واحد. ومنها سؤاله: كم يلزم من الحبوب لتكوين حبة قمح؟ فإن الحبة الواحدة ليست كومة، ولا الحبتان ولا الثلاث. فمتى يصح أن يقال((كومة)) مع العلم بأنه مهما يكن العدد المختار فإن الكومة تبدأ بزيادة حبة واحدة. أو كم شعرة يلزم أن تسقط من رأس الرجل ليقال له أنه أصلع: وهو نفس القول السابق ولكن من جهة الطرح لا من جهة الجمع. ويذكر له غير ذلك من ((الفكاهات المنطقية)).
جـ- وجاء بعده استلبون الميغاري، نحا نحوه فأصاب إقبالاً كبيراً، إذ يقال أن تلاميذ ثاوفراسطس وتلاميذ المدرسة القورينائية كانوا يختلفون غليه ويستمعون لدروسه. وقد وجه نقده لنظرية المثل الأفلاطونية معتمداً على برهان الخلف أيضاً، وذكرت له حجج، منها، ليس مثال الإنسان فلاناً أو فلاناً، ولا متكلماً مثلاً أو غير متكلم، وإذن فليس يسوغ القول أن الرجل الذي يتكلم إنسان، إذ أنه لا يطابق المثال. حجة أخرى: مثال البقل قديم، فليس هذا الذي تعرضه عليّ بقلاً من حيث أنه قديم. حجة ثالثة: إذا أردت أن تقول أن هذا الشخص يحقق معنى الإنسان وكان هذا الشخص في ميغاري، فيلزمك القول أنه لا يوجد إنسان في أثينا من حيث أن المثال واحد لا يتعدد. –وعرض لمسألة الحكم، فذهب إلى أن التفكير بمعانٍ محدودة ثابتة على طريقة أفلاطون وأرسطو يؤدي إلى امتناع الحكم، لأن الحكم في هذهِ الطريقة قول بتطابق ماهيتين متمايزيتن مثل:((أن الفرس يعدو))و((أن الإنسان طيب))وهذا يعني أن كلاً من الفرس والإنسان هو شيء آخر غير ذاته. وإذا قلن أن الطيب هو بالفعل نفس الشيء الذي هو إنسان، لم يسغ لك إضافة الطيب إلى الدواء مثلاً أو إلى الغذاء. -والخلاصة أن الميغاريين علوا بالنقد ولم يعنوا بالإنشاء، فلم يمتازو عن السوفسطائيين في شيء.
المدرسة الكلبية:
أ- كان الكلبيون يشترطون للإنضمام إلى زمرتهم أن يعدل امريد عن خيرات الدنيا، وأن ينزل عن مكانته الاجتماعية، فيلبس لباس عامة الشعب، ويرسل شعر الرأس واللحية، ولما تغير الذي الشعبي بتأثير المقدونيين، احتفظوا بزيهم، فكان دلالة عليهم. وكانوا يحملون العصا بأيديهم فوق ظهورهم ويطوفون في إلتماس قوتهم كالشحاذين المحترفين أو كرهبان الهنود وليس لهم من مأوى سوى المعابد وغيرها من الأماكن العامة. وكان فيهم كثير من الشذوذ، مثل أن يقف الواحد منهم عرياناً تحت المطر في برد الشتاء، أو يمكث في شمس الصيف المحرقة، ليظهر قوة احتماله- وما إلى ذلك، كانوا يغشون المجالس ويتطفلون على الموائد، فيجابهون الحضور بنقائصهم في قول جريء إلى حد البذاءة، لا يستحيون ولا يفرقون بين المقامات، بل يدعون أنهم في كل ذلك يؤدون مهمة كلفهم بها الإله تزوس، هي ملاحظة العيوب والتشهير بها، ويتخذون من اسمهم تشبيهاً فيقولون أنهم حراس الفضيلة ينبحون على الرذيلة، كما ينبح الكلب الحارس عند الخطر.
ب- فبعد أنتستانس قام ديوجانس(413- 327)وهو بعد أحسن مثال للمدرسة بما أضيف إليه من حكايات، بعضها مشهور. هذهِ الحكايات مؤلفة في الحقيقة من قطع غير متجانسة نتبين فيها شخصين متمايزين: الواحد ملحد مستهتر، والآخر فاضل جليل. والأرجح أن ديوجانس كان هذا الشخص الثاني استناداً إلى أن أوائل الكلبيين كانوا ولا ريب حريصين على زهد شيخهم انستانس. والأرجح كذلك أن الحكايات التي تمثله متهكماً، إنما وضعت بعده بزمن طويل لما مال الكلبيون، أو البعض منهم، إلى مذهب اللذة، وأخذوا به جهاراً في غير كلفة ولا استحياء. كان ديوجانس يحتقر العلوم كأستاذه، ويشبه فلسفته بالفنون الآلية، ويريد الناس على أن يرضوا أنفسهم على الفضيلة فيجيدوها، كما يجيد الصانع الذي يزاول مهنته، كالرياضة سبب الفلاح ووسيلة الخلاص من ورق الأهواء. ويعني بالرياضة البدنية منها والنفسية، الواحدة متممة للأخرى، وكل منهما مربّ للإرادة. وكان يحتقر العرف، ويقول بالطبيعة الإنسانية يستوحيها الحكيم ويتبع قوانينها دون القوانين الوضعية والإصطلاح السائر. وكان ينظر إلى الفرد مستقلاً عن الجماعة وماهية منفصلة، ويرى الفضيلة ممكنة له بهذا الاعتبار، على عكس أفلاطون وأرسطو اللذين كانا يجعلان المدينة شرط الفضيلة. وكان الكلبيون بالإجمال أقل أهل زمانهم شعوراً بالوطنية وحرصاً عليها، وأكثرهم ميلاً للإنسانية يستحبون الدول الكبرى، كدولة الفرس ودول الاسكندر، دون الأوطان الضيقة أي المدن اليونانية وعصبياتها. وهذا اتجاه جديد سيسير فيه الرواقيون، وهو ملائم مع القول بالماهيات منفصلة ليس بينها علاقات توضع في أحكام: فماهية الإنسان لا تتضمن علاقة وطنية أو سياسية، ولا ترجع إلى أية ماهية أخرى، فهي مطلق لا يحتمل الإضافة، وهي الحقيقة، وما عداها فهو عرف لا وزن له عند الحكيم. فيتبين من هذا أن المذهب الكلبي وحدة متماسكة الأجزاء.
المدرسة القورينائية:
أ- كان من الظواهر  الطريفة أن ابنة ارستبوس ترأست من بعده. وخلفها ابنها ارستبوي الصغير. ويقال أنه هو الذي علَّم مذهب اللذة، فأضيف المذهب إلى جده. وقد يكون هذا القول صحيحاً بدليل أن أرسطو لا يذكر ارستبوس في كلامه عن اللذة. ومهما يكن من هذهِ النقطة، فقد غلا رجال المدرسة في الحسية وعلَّموا الإلحاد، فقال واحد منهم أن الآلهة في الأصل رجال متمازون كرمهم الناس بعد مماتهم.
ب- وآخر ممثلي المدرسة((هجسياس))ذهب إلى أن اللذة التي هي الخير الأوحد لا تتحقق قوية خالصة إلا في النادر، وأن مجموع الآم الحياة يربي على لذاتها، فالسعادة أمنية مستحيلة، وطلب اللذة عبث بل تناقض، لأن اللذة تخلِّف الألم دائماً. فالحكمة تنحصر في إتقاء الألم، ولا يتسنى ذلك إلا بقتل الشهوة والامتناع عن اللذة. ولكن الطبيعة، إذا قهرت على هذا النحو، عادت خامدة لا خير فيها، وصارت الحياة معادلة للموت. فما على المتعب من الحياة إلا أن يستشفي بالموت. فلقب هجسياس((بالناصح بالموت))واستمع له كثيرون، واقتنع البعض بأقواله فانتحروا. وخشي الملك بطليموس أن تمتد عدوى الانتحار، فنفى هجسياس وأغلق المدرسة في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد. وأن في ها الاستدلال لعبرة!
المحاضرة رقم (8)
الابيقوروية the eEpicureans :
1- نشأتهمم
2- نظرية المعرفة
3- علم الطبيعة
4- الاخلاق
1- اسس ابيقور مدرسة قبل ان يؤسس زينون مدرسة بسنة أو سنتين.
2- سارت المدرستان(الرواقية والابيقورية)جنباًُ الى جنب متنافستين تنافساً شديداً على الرغم من نقاط التشابه بينهما.
3- ولد ابيقور في ساموس سنة 342ق.م بقية في الدراسة والبحث معلماً نفسه بنفسه اسس مدرسة تنقلت ثم استقرت في اثينا سنة 306ق.م امام هذه المدرسة من بعده. كانوا طلابه يسمون(فلاسفة الحديقة)وهم مجموعة من طلاب ابيقور كانوا يحضرون الدرس والبحث في مدرسة ابيقور وجمعت بين افرادها النساء والعبيد.
4- كان ابيقور ذو شخصية محبوبة تعلق به تلامذته وضع اصول مذهب الرواقية.
5- بقيت مدرسة ابيقور بعده بـ 6 قرون.
6- الف ابيقور الاف المجلدات الا انها لم تبقى الا قطرات ضئيلة ومن اهم كتبه:
1- في الطبيعة 37 مجلد.
2- في نظرية المعرفة كتاب بعنوان(القانون).
3- في الاخلاق اشهر كتبه:
1- في الخير الاسمى.
2- ما يجب ان نتجنبه.
3- في انواع الحياة.
المحاضرة رقم (9)
الفلسفة الابيقورية:
اولاً: نظرية المعرفة. 
ثانياً: الطبيعة. 
ثالثاً: الاخلاق.
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اولاً:- نظرية المعرفة ماذا نقصد بنظرية المعرفة؟ سؤال للنقاش نستطيع ان نحصي اراء ابيقور في النقاط الاتية:- 
1- بالغ ابيقور مبالغة عظيمة في اعتبار الفلسفة سبيل يؤدي إلى الحياة العملية.
2- نبذ الابحاث العلمية الرياضية نبذاً تاماً فهي عنده عبث لا غناء فيه.
3- لم يبحث سوى في الاخلاق ومعيارها الخير والشر.
4- اعتبر علم الطبيعة لا يراد لذاته وانما لاسباب التي تلقى في نفوسنا الرعب ولا يكون للآلهة تلك الرهبة ولا للموت.
5- فكانت نظرية المعرفة لديهم تبحث في الطبيعة البشرية وانتهوا في بحثهم يشرحون نظرية وصول المعرفة الى الذهن اساسها ان الاشياء الجزئية التي نصادفها في الحياة اليومية او التي نجدها والتي تصلنا عن طريق الحواس هي وحدها(الحقيقة). فكل ما يحوي في رؤسنا من افكار واراء هي الا سلسلة من الادراكات الحسية التي انبعثت الينا من الاشياء الخارجية فانطبعت صورها في اذهاننا واذن الادراك الحسي هو وحده المقياس الذي نقيس به الحقائق النظرية.
الحس:هو مقياس جميع الحقائق النظرية اما الجانب العملي مقياس جميع الحقائق النظرية اما الجانب العملي   من الحياة فمقياسه الشعور باللذة والالم ربط بالاخلاق 
الادراك الحسي =مقياس(الشعور باللذة والألم)
يعد الابيقورية الادراك الحسي مقياس الجميع واذا وجد الشك او الخطا فالخطاء راجع الى الحكم الذي وصلت اليه انت فلا ريب ولاشك في الحواس فالحواس تنقل اليك صورة واضحة صحيحة لاغبار عليها ولكن يشوبها التضيق في ذهنك فتحكم بان الصورة مطابقة لحقيقتها الخارجية وهنا الابيقورية يتركوننا في حيرة بين الواقع وبين الصورة التي اصابها التشويه. 
المحاضرة رقم (10)
الطبيبعة عند الابيقورية:
نستطيع ان نحصي اراء الابيقورية في علم الطبيعة من حيث انهم:
1- لم يهتم ابيقور بعلم الطبيعة الا من ناحية فائدته في ازالة المخاوف الخرافية من عقل الانسان. اذ يعتبر دراسة الطبيعة سوف توصلنا الى ازالة الخوف من الموت والعقاب.
2- ان العالم عندهم الة ميكانيكية محكومة باسباب طبيعية لها نتائجها الطبيعية. وليس فيه كائنات فوق الطبيعة.
3- الانسان في هذا العالم حر يبحث عن سعادته حيث كانت وكيفما يريد وهو حر الارادة عكس ما يقول الرواقيون, والابيقورية تؤكد ان الفلسفة تعين على سعادتها في هذا العالم.
4- ابيقور مادي فلا يرى ارواح مجردة ولا أشياء غير المادة وكل الاشياء مكونة من ذرات كما هو مذهب ديمقرايطيس وهذه الذرات تختلف عند ابيقور بالشكل والوزن لا في الكيف.
5- النفس عندهم ذرات تفترق عند الموت.
6- ذهب ابيقور الى انه لا معنى للخوف من الالهة ولم ينكر وجودها بل قد اعترف بالالهة لا تعد ولكنه قال ان لها اشكال الانسان لان شكله اجمل شكل في الوجود وهم يأكلون ويشربون ويتكلمون اللغة اليونانية وجسمهم يتكون من عنصر كالضوء وهم يعيشون عيشة سعيدة هادئة ابدية وهم لايتدخلون في شؤون هذا العالم لانهم في سعادة.
7-  اذن لاخوف من الموت ولاخوف من الالهة ولا شيء الا على الانسان ان يبحث كيف يعيش في ايامه التي يعيشها على ظهر الارض وهذا هو البحث في الاخلاق.
المحاضرة رقم (11)
الاخلاق عند الابيقورية:
1- كما ان الذرة اساس الطبيعة عند ابيقور فان الفرد اساس الاخلاق.
2- اساس الاخلاق اللذة واللذة وحدها غاية الانسان وهي وحدها الخير, والالم هو الشر الذي يفر منه الانسان ويتجنبه.
والفضيلة فيها تشتمل عليه من اللذة اساس نظرية الاخلاق عند الابيقورية.
الاخلاق=اللذة ← السعادة غاية الانسان =الخير 
والالم شر يفر منه الانسان يبتعد عنه.
3- يعني ابيقور باللذة باوسع معانيها فلم يقتصر على اللذة الجسمية بل قال اللذة العقلية اكبر قيمة من اللذة الجسمية لان الجسم لا يحس إلا باللذة الحاضرة اما العقل فيستطيع ان يتلذذ بذكرى لذة ماضية وبامل في لذة يتطلبها الانسان(هي هدوء البال وطمأنينة النفس)
4- وافق ابيقور الرواقية في قولهم ان السعادة تعتمد على نفس الانسان اكثر مما تعتمد على الظروف الخارجية اهم اللذائذ العقلية هي لذة الصداقة لان مدرستهم لم تكن فقط علاقة كلامية وانما علاقة اصدقاء.
5- ان الفرار من الالم خير من السعي في تحصيل اللذة فعدم الالم وهدوء النفس غايتهم.
6- يحث ابيقور على بساطة العيش ويحث تلاميذه على بساطة العيش ويؤكد ان البساطة والاعتدال وابتهاج النفس وضبطها اهم وسائل السعادة.
7- لم يكن الابيقوريين شهوانين انانيين كما يفهم بعظهم.
8- يشترط ابيقور على الحكيم لكي يكون جديراً بهذا اللقب ان يسيطر سيطرة تامة على رغباته حتى لاتدفع به في طريق الضلال.
9- يرى ابيقور ان علاقة الفرد بالدولة و القوانين جميعها انما شرعت لحماية المجتمع من خرق الحمقى وظلمهم والقانون يجب علينا احترامه وان نطبق ما وسعتنا الطاعة والاحترام.    
محاضرة رقم (12)
المنطق عند الرواقية:

(الفلسفة عند الرواقية هي “محبة الحكمة ومزاولتها” اي نظرية وتطبيقية. 

تنقسم الحكمة والتي هي “علم الاشياء الالهية والانسانية.
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اهتم الرواقيون بالقياس الاستثنائي وهو الذي يستخرج النتيجة من 

قضية مركبة فيها نسبة  بين حدثين او اكثر 

القضية المركبة عندهم خمس والاقيسة خمسة وهي :- 

1- قياس مقدمته الكبرى شرطية متصلة (اذا كان النهار طالعاً فالشمس 

     ساطعة والنهار طالع اذا فالشمس ساطعة )(اذا.........فأن ...........) 

2- قياس مقدمته الكبرى شرطية منفصلة اما النهار طالع واما الليل مخيم 

     والليل مخيم اذاً فليس النهار طالعاً .

3- قياس مقدمته فيها تقابل بالتضاد أو التناقض ليس بصحيح أن يكون حياً ولكن أفلاطون قد مات إذا فليس أفلاطون حياً.

4- قياس القضية الكبرى سببية (أن الشمس طالعة فالنهار موجود لأن الشمس طالعة فالنهار موجود).
5- قياس القضية الكبرى فيها مفاضلة (زيد أعلم أو أقل علماً من عمرو).
المحاضرة رقم (13)

الطبيعة عند الرواقية

عرف الرواقيون الفلسفة  بانها علم الاشياء الالهية والاشياء الانسانية.
اضافوا الامور الالهية لان الاشياء الالهية عند الرواقية تعني الاشياء من صنع الالهة وهي الاشياء التي توجد مستقلة عن فعل الانسان وبعبارة اخرى جميع الموجودات ومن بينها الانسان باعتباره جزء من الكون وانه غير موجود بنفسه ويقال ان الاشياء الالهية  عندهم هي الطبيعة كلها. وعلم الأشياء الإلهية يمكن ان يطلق عليه اسم آخر هو علم الطبيعة او علم الفيزيقي فمجال الطبيعة واسع يشمل:-

 1- ما يتصل بالكون بما فيه الله والانسان.
2- مباحث الميتافيزيقا علل الوجود.
3- يدخل علم اللاهوت.
4- وعلم النفس.
الرواقية مذهب عمليين قبل النظر بمعنى التطبيق قبل النظري تأثر الرواقيون باقوال الفلاسفة الايونيين قبل سقراط الا ان زينون اكد ضرورة وضع نظرية شاملة عن الطبيعة, اكد الرواقيون في الطبيعيات على مبدأين:
1- المبدأ الفاعل 
2- المبدأ المنفعل 
قالو ان الشيء لايكون حقيقياً ما لم يكن جسمياً فكل علة هي عندهم جسم من الاجسام وكل حقيقة هي جسمانية ولا وجود الا للجسم وما لاجسم فلا وجود له.
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 لايكون الشيء حقيقي في نظر الرواقية الا اذا كان له قوة فاعلة او قوة منفعلة, قدرة على التحريك او القابلية على التحريك.
س/ ثنائية الفاعل والمنفعل؟ فسرها في نظرية الطبيعة عند الرواقية؟ 

هذه الثنائية يقيناً مستعارة من ارسطو.
الفاعل والمنفعل عند ارسطو موجودان متمايزان بالفردية والعقل ينتقل من موجود الى اخر مثلاً من الطبيب الى الدواء ومن الدواء الى البدن هو فعل من افعال(النقلة)اما الرواقية عكس ذلك فالفاعل والمنفعل مبدأن لاينفصلان في تكوين كل موجود.
وهكذا الثنائية عند الرواقية مطابقة للثنائية عند ارسطو بين الصورة والهيولي ولكن مع الفارق.
المحاضرة رقم (14)

اولاً: العالم:
العالم عند الرواقيين هو مجموعة الاشياء المؤلفة من السماء والارض وما فيها من اجناس وطبائع. ويحيط به خلاء وليس فيه خلاء بذاته.
نظرية الكون في الرواقية القديمة لاتخرج عن طبيعيات هرقليطس مع بعض التعديلات.
العالم عنده نفس لان العالم كائن حي مفكر عاقل ونفس العالم منبثه في كل مكان.
الكون: فهو المجموع المؤلف من العالم ومن الخلاء اللامتناهي الذي يحيط به.
صفات العالم عند الرواقية:-

1- متكون من السماء والارض 

2- يحيط به فراغ او خلاء 
3- كائن حي مفكر عاقل 
4- له بداية ونهاية خلافاً لارسطو(قدم العالم)
5- نشأ العالم عندهم من النار الاولى 
6- امتزجت العناصر الاربعة(النار+الهواء+الارض+الماء)فتولدت منها الاشياء.
7- قد يبدو ان الرواقيون قبلوا بالعناصر الاربعة التي شاعت في الفلسفة القديمة الا ان الحقيقة ان اهل الرواق لم يقبلوا مبدأ واحد وجوهر واحد اصيل منه نشأت الاشياء واليه تعود: وهو النار. 
النار عند الرواقية:

هي مبدأ ذو صورة هوائية نارية .
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 مصدر الفكر الذي يدبرهذه الحركات هو العقل 

8- العالم له بداية وله نهاية 

9- العالم لايفنى بعد الاحتراف 
ثانياً: الانسان :
الارض حافلة بانواع من: 

1- النبات 

2- الحيوان وتماسكهما كتماسك الاجسام الجامدة راجع الى كمون النفس باختلاف التدرج من الجماد الى النبات الى الحيوان.
النفس عند الجماد يكفل حفظ حالته 

النبات مبدأ غذائه ونموه 

الحيوان مبدأ احساسه وحركته 

وبعبارة يقال للمعادن(حالة)وللنبات(طبيعة) وللحيوان (نفس).
اما الانسان نفس الانسان ذات اتصال ببدنه واتصالهما بالبدن ثبت انها جسم اذ لايمكن اتصال الجسم الا بجسم والنفس الانسانية هي مبدأ الحياة عند الانسان.
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المحاضرة رقم (15)

خصائص الطبيعيات عند الرواقية: 

نجمل القول في ذلك:
1- ان نظرتهم الى الكون بسيطة يسهل تصورها 

2- العالم مؤلف من اجسام مادية قد اودع فيها حياة وقوة.
3- الاجسام تستطيع ان تتداخل بعضها في بعض.
4- العالم لا خلاء فيه وهو محوط بفضاء لا نهاية له 
5- الفعل للاجسام 
6- الطبيعيات الرواقية(ديناميقية)كطبيعيات ارسطو ولكن مع فارق وهو ان ارسطو يرى ان العلة الصحيحة لنشوء الاشياء هي الغاية التي يحققها ذلك النشوء وهي الغاية اللامتحركة  اللامادية هي شيء لم يوجد بعد ولكنه سيكون بعد الحركة.اما الرواقيون فلا يرون الا العلل الفاعلة التي تحدث معلولاً والعلة المادية فيها ما يلزم لاحداث المعلول. واذا كان ارسطو قد قال بما للغاية اللامتحركة وللصور من اثر في نشوء الاشياء فذلك لانه كان يعتقد ان المادة يمكن ان تنتقل في مختلف الجهات.الا ان الرواقيون يرون ان المادة لاتحدث شيئاً اخر غير نفسها وانها لا تتحرك في جهات كثيرة بل كل جسم حاضر في كل مكان في الكون وكذلك جميع الاجسام حاضرة في كل جسم. 
7- صبغت الطبيعيات الرواقية بوحدة الوجود وقامت على اساس فلسفة هرفليطس واستعانت بنظريات افلاطون وارسطو.
8- تبدو كل الطبيعيات الرواقية مسحه مادية ظاهرة والنفس كالجسم تحيا وتموت:فاذا مات الإنسان فارقت النفس البدن ولكنها تبقى بعد فنائه حتى يحترق العالم.
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و(الرياسة والتدبير)هو الجزء الرئيس أو المدبر هو أهم أجزاء النفس فالأجزاء السبعة الأخرى تنتشر حوله العنكبوت نسيجه والجزء الرئيسي هذا مكانه الرأس عند أصحاب الرواق. 

فالقلب إذن مصدر أفكارنا وإحساساتنا التي هي مصدر شعورنا ووجداننا.
وحسب اعتقاد الرواقية فالجزء الرئيسي وهو(العقل)يعد خالي من الآثار كصحفة بيضاء لم يكتب عليها ثم تملى الصفحة على مدى الأيام سطوراً وما تلك السطور إلا الإحساسات المختلفة التي ترد على نفس الطفل فتطبع فيها ويكون منها ذكريات يتألف من مجموعها تجارب الإنسان وبعد ذلك ترتسم الأفكار والأفكار التي مصدرها الطبيعة تسبق كل تجربة تسمى(الأوليات)(أو الآراء الفطرية)والعقل البشري مجموع هذه الأفكار. 

محاضرو رقم (16)

الشكاك أو اللاأدرية The Sceptics :
1- يراد بهذا المذهب بان معرفة الحقائق في هذا العالم لايمكن الوصول اليها او يشك في الوصول إليها .
2- هو مذهب هادم للفلسفة .
3- ظهر هذا المذهب عند السوفسطائية (جورجياس) الشك في وجود الأشياء وان كانت موجودة فعلاً فلا سبيل إلى معرفتها .
4- في العصور الحديثة دافيد هيوم أوضح إن السبب والمسبب العلة والمعلول والجوهر والعرض ليس إلا وهماً وخداعاً .
5- اشتهر بهذا المذهب بيرو Pyrrho ولد سنة 360 ق.م لم يخلف لنا كتب وإنما جاءت معرفتنا به من خلال تلميذة تيمون.
6- بيرو لم يصل إلى الشك عن طريق البحث الفلسفي العميق في الحقيقة وإمكانها إنما قال به عن طريق انه وسيلة للسعادة وذريعة لتخفيف وبلات الحياة. 
7- يقول(بيرو) إن خير طريق يسلكه الحكيم أن يسأل نفسه ثلاث أسئلة :-
1- ماهي هذه الأشياء بين أيدينا وكيف تكونت .
2- ما علاقة الإنسان بهذه الأشياء .
3- ما هو موقف الإنسان تجاه هذه الأشياء.
محاضرة رقم (17)

أسباب الشك الخلقي
1- ازدياد عدد المذاهب .
2- واشتداد تعارضها .
3- فتح الاسكندر بلاداً رأي فيها اليونان ألواناً من العادات والأخلاق .
4- بعد أن تمزق ملكه راح اليونان يتقاتلون من جراء الانحطاط السياسي تخاذل الهمم وتعاظم حاجة العقلاء للراحة .
الشك:
يعرف ((هو فقدان الرجل للإيمان بالحق والخير في بيئة تولدت فيها الآراء والأفكار وفسدت الأخلاق إلى حد بعيد فلا يوجب ولاينفى وإنما يقول لا ادري)) لم يكونوا طالبين أموال ولكنه كان جاداً معرضاً عن متاع الدنيا اقرب في أخلاقه إلى الرواقية منه إلى الابيقورية .

يرى بيرون إن في الإخلاد إلى التقاليد والعقائد الشعبية وسيلة إلى الراحة والاطمئنان .

الشكاك أناس انتفعوا بتقدم الفكر اليوناني فأتقنوا المحاجة على أصولها, وابلغوا الشك اشده, وأقاموا مذهباً بين المذاهب.

(بيرون ) يعد صاحب مذهب اللاادرية المنكر للعلم واليقين كان بيرون يدلي عدم مبالاة بالحياة وثبات في الآلام يؤكد بيرون كل قضية فهي تحتمل قولين ويمكن الإيجاب ويمكن النفي عند الشكاك فالحكمة في العدول عن الايجاب والسلب والامتناع عن الجدل والوقوف عند الظواهر فالشك لايتناول الظواهر وهي مبنية في النفس ولكنه يتناول الأشياء في أنفسها والشك يقر بان الشيء الفلاني يبدو لي ابيض وان العسل يبدو لذوقه حلواً وان النار تحرق ولكنه يمتنع عن الحكم بان الشيء ابيض وان العسل حلو وان من طبيعة النار تحرق وعلى ذلك ليس هناك خير وشر بالذات وكل ما هناك عرف واصطلاح يسير عليهما الناس.

ويعتقد الشكاك إن كل شيء زائل الخير والشر على السواء. فالناس يخطئون إذ يتوهمون سعادتهم وشقاءهم في الأشياء أنفسها ويعتمدون عليها كأنها باقية أما إذا اقتنعوا بان الأشياء زائلة والأحوال متقلبة انتفى صدقهم بها وانعدم ميلهم إليها ونعموا بالطمأنينة أي السعادة مهما تكن الظروف .

وشك بيرون شكاً خلقياً أكثر منه منطقياً وكان موجهاً لقيمة الأشياء بالإضافة إلى السعادة لا إلى قيمة المعرفة في ذاتها ولم يذكر عنه انه اشتغل بالمنطق والعلم الطبيعي واهتم بالرد على أصحابها.        

محاضرة رقم (18)

انواع الشك
1- الشك الجدلي: ويمثله تلاميذ بيرون فقاموا بمحاكاة استاذهم فظهر (اناسيداموس) وقام بوضع المذهب وضعاً علمياً ووضع له براهين مدعمة بالحجج، وملخص ما يقوله في كتبه ((أنه ينتمي صراحة إلى بيرون، وميز بين الشكاك من الأكاديميين بأن منهم من يقول إن لا شيء محقق ثم يفرقون بين المحتمل وغير المحتمل، وبين الخير والشر، والحكمة والحماقة، فيقعون في التناقض، أما الشكاك فلا يوجبون ولا يسلبون أصلاً. ووضع أناسيد\اموس حججاً عشراً لتبرير تعليق الحكم على المحسوسات، وثلاث حجج ضد العلم.
الحجج العشرة لأناسيداموس: 
جمعها أصلاً من قدماء الأكاديمية الجديدة وهي:
الجحة الأولى: إن اختلاف الأعضاء الحاسة في الحيوان والإنسان يتتبع أن لكل نوع احساساته الخاصة. مقلاً اختلاف حاسة اللمس باختلاف جلد الحيوان.
الحجة الثانية: إن اختلاف الناس جسماً ونفساً يتتبع اختلاف احساساتهم وأحكامهم، فكيف الاختيار؟ هل نرجع للأغلبية، إلا إن التجربة لا يمكن أن تتناول الناس جميعاً، واختلاف بين وآخر وبين عصر وعصر، يتعين العدول عن الاختيار والامتناع عن الحكم.
الحجة الثالثة: إن الحواس تتعارض بإزاء الشيء الواحد، إذ أنها تختلف حواسنا إزاء الأشياء التي نراها ونذوقها ونلمسها.
الحجة الرابعة: إن ادراكات الحس الواحد تختلف باختلاف الظروف من صحة ونوم ويقظة وانفعال وهدوء فمثلاً: العسل يبدو مراً في حالات الحمى. 
الحجة الخامسة: إن الأشياء تبدو لنا باختلاف على حسب المسافات والأوضاع، فالسفينة البعيدة تبدو صغيرة ثابتة فإذا ما اقتربنا أو اقتربت بت كبيرة متحركة.
الحجة السادسة: غن الأشياء تبدو لنا باختلاف على حسب ما تمتزج به أو تتحد به من هواء أو حرارة أو ضوء أو برد أو حركة، فإن الوجه يختلف في الحر وفي البرد، ويختلف الصوت في حركة الهواء اللطيف أو الهواء الكثيف.
الحجة السابعة: إن الأشياء تبدو باختلاف حسب الكمية مثلاً حبة الرمل تبدو خشنة بينما كومة الرمل تبدو رخوة.
الحجة الثامنة: إن كل شيء نسبي بالإضافة إلى الأشياء المدركة، وإلى الشخص المدرك إذ كان إلى الأعلى أو الأسفل أو الكبير والصغير والأب والابن.
الحجة التاسعة: إن الأشياء تبدو لنا باختلاف على حسب المألوف والنادر، فالنجم المذنب يدهشنا، ولولا أننا نرى الشمس كل يوم لكانت تبدو مخيفة، فليست الأشياء هي علة أحكامنا عليها، بل كثرة ورودها أو ندرته.
الحجة العاشرة: اختلاف العادات والقوانين والآراء، فالمصريون يحنطون الموتى، والرمان يحرقونهم، وبعض الشعوب يلقونهم في المستنقعات ويجيز الفرس زواج الأبناء من أمهاتهم، والمصريون يجيزون زواج الإخوة من الأخوات ويمنع القانون اليوناني كل ذلك. فاختلاف الأديان، ومذهب الفلاسفة معلومة للجميع.
وهكذا فقد سمى(اناسيداموس)إلى ثلاث أجناس:
الأول: جنس خاص بالشخص المدرك وتشمل الحجج الأربعة الأولى.
الثانية: جنس خاص بالموضع المدرك ويشمل الجنسين الحجتين السابقة والعاشرة.
الثالثة: جنس خاص بالشخص والموضع جميعاً ويشمل الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة.
محاضرة رقم (19)
تعريف أناسيداموس للعلم:
هو معرفة العلل بالظواهر ووضع اناسيداموس نقده للعلم عبر ثلاث حجج:
الحجة الأولى: حجة تبطل المعرفة بمعنى أنها معرفة الحقيقة.
الحجة الثانية: تنقد العلية.
الحجة الثالثة: تنفي إمكان التأدي من الظواهر إلى العلل.
اناسيداموس لم يذكرهم التاريخ سوى(اغريبا)تلميذاً له. 
3- الشك التجريبي:
ظهر عند سكستوس، نحدد موقف الشك التجريبي بنقاط:
1- اعتنقوا هذا النوع من الشك الأطباء، فهو عبارة عن تنظيم التجربة بالتجربة نفسها، دون الالتجاء إلى العقل أو حكم على حقائق الأشياء فأقاموا الفن بديلاً من العلم وعرفوا لذلك بالتجريبيين. أشهرهم سكستوس امبيريقوس اي التجريبي له كتب موسوعة المذهب فيها أخبار الشكاك وحججهم.
2- يقسم كتب سكستوس إلى قسم سلبي يعدّ تكرار لما سبق إليه من أقوال الشك موزعة إلى ثلاثة أقسام: ضد المناطقة وضد الطبيعيين وضد الخلقيين.
3- أما القسم  الإيجابي فلم يعرضه سكتسوس صراحة إلا أنه واضح من عبارته فهو يقول((لسمنا نريد معارضة الرأي العام ولا الوقوف جامدين بإزاء الحياة))وهنا يذكر أن الشك وسيلة تجريبية تخلو من كل فلسفة تكفي للحياة، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور:
1- الشك يتبع الطبيعة فيأكل عند الجوع ويشرب عند العطش ويلبس سائر الحاجات الطبيعية كما يفعل كافة الناس.
2- الشك يتبع القوانين والعادات لأنها مفروضة عليه.
3- الشك يدرك الظواهر وترابطها.
فمن خلال التجربة يحصل على جملة من النتائج والملاحظات في موضوع ما، فيأخذ بهذهِ النتائج غفلاً مما يعتد عليه أصحاب اليقين من ميادين كلية، ويتوقع المستقبل بناءً عليها بالعادة دون أن يكون لهذا التوقع أساس في الحقيقة أو مبرر في عقله فيتعلم القراءة والكتابة دون التفاف إلى فقه اللغة ويتعلم الكلام دون التعرض لعلم البيان ويستخدم العدد دون الخوض في علم الحساب وينبئ بالمطر والصحو والزلازل بناءً على الملاحظة الصرفة. وهكذا فالفلسفة كالتاريخ تعيد نفسها ولقد عاد الشك في العصر الحديث فأثر في فكر ديكارت، وتغلب على فكر هيوم، وأيقظ كنط من((سباته اليقيني))فحمله على اصطناع نوع اليقين التجريبي وقدم لجون ستيورت مل الأركان الأساسية لمنطقة الاستقرائي، بما في ذلك نقده للقياس وتلمسه أساساً للاستقراء.
محاضرة رقم (20)
الفلســـــــفة والديـــــــن
(من القرن الأول للميلاد إلى القرن السابع)
أن الفلسفة اليونانية نفذت إلى الشرق. وفي الوقت الأخير الذي نؤرخه في هذا الباب نحن في العالم اليوناني الروماني المنبسط حول البحر المتوسط من فارس إلى المحيط الأطلسي، مركز الحضارة العالمية في المعمورة وقلبها النابض. كانت حملة الاسكندر على الشرق قد أظهرت اليونان على ثقافات لم يعرفوها من قل إلا لماماً، ونشرت ثقافتهم في بلاد ظلت بمعزل عنها إلى ذلك الحين. فلما دانوا للرومان ودان الشرق، اتحد الشرق والغرب في دولة واسعة اختلطت فيها الحضارات وتمازجت. كانت هذهِ الدولة رومانية الهيكل يونانية الروح، فكانت اللغة اليونانية بمثابة لغة دولية إلى جانب اللغات المحلية، يتكلمها الشرقيون في بلادهم وفي مختلف أنحاء الإمبراطورية الرومانية، ويعرفها الخاصة من الرومان أنفسهم لأنها كانت لغة العلم والأدب الرفيع، حتى لقد كتب بها الإمبراطور الفيلسوف مرقس أوريليوس أفكاره وخواطره الفلسفية. وكان لقيام تلك الإمبراطورية أثر بعيد المدى بالإضافة إلى الأديان ومنها المسيحية، هو زوال عهد المدن المستقلة، فزال معه التقيد القديم بديانة الآباء والأجداد وأصبح الناس وإذا هم أعضاء في إمبراطورية بعد أن كانوا مواطنين في مدينة؛ أحرار في اختيار من يطمئنون إليهم من الآلهة المحليين والأجانب، وما يروقهم من العبادات أياً كان مصدرها، فأضحت الديانة أمراً شخصياً بعد إن كانت تقليداً وطنياً وأضحت الدعوة مستطاعة قابلة للاستجابة.
في هذا الوسط تحولت الفلسفة إلى الدين والتصوف بتأثير الشرق في رجالها من اليونان، وبفعل الشرقيين أنفسهم من وثنيين ويهود ومسيحيين الآخذين من الثقافة اليونانية بنصيب. ففي القرن الثاني قبل الميلاد نهضت الأفلاطونية في عدة مدن بين أهل الطبقة الراقية.
وفي القرن التالي نهضت الفيثاغورية وأقام بعض أتباعها المعابد، ورتبوا لهم طقوساً ترمز إلى معانِ الفلسفة. واختلطت النزعتان عند كثير من المفكرين، وتأثرتا بالديانات الشرقية. وفي القرنين الأول والثاني للميلاد زاد الإقبال على كتب أفلاطون ووضعت عليها الشروح، وبالأخص على ((تيماوس)) وقام الجدل فيما يذكر هذا الكتاب عن أصل العالم، فكانت الكثرة على أن العالم عند أفلاطون قديم، وكان اليهود والمسيحيون على أنه حادث مصنوع. وسنفصِّل القول في مختلف وجوه هذهِ الحركة، وبخاصة في الاسكندرية التي خلفت أثينا كمركز للفلسفة، واكتظت بالعلماء.
واستمر العمل في العلوم والصناعات. نذكر من رجال القرن الثاني للميلاد، ثاون الأزميري، وأقلاديوس بطليموس، عرضا العلم في الصورة التي كان قد بلغ إليها في عصرهما. والثاني مشهور بكتاب ((المجسطي)) (بكسر الميم والجيم وتخفيف الياء) وهو أول كتاب دون كل فروع علم الفلك القديم. نقل إلى العربية وكان المرجع الأكبر في هذا العلم. واللفظ اليوناني ((مجسطوس)) يعني العظيم، وترجمة العنوان الكامل ((التصنيف التعليمي العظيم(
). – وتقدم الطب كذلك، ورجاله فرق: منهم العقليون أتباع أبقراط، ومنهم التجريبيون، ومنهم الانتخابيون، وأشهر هؤلاء جالينوس البرغامي، اشتغل أيضاً بالمنطق وجعل أشكال القياس أربعة على حسب مكان الحد الأوسط فيه (55ب) ولخص محاورات أفلاطون ونقل السريان والإسلاميون تلخيصاته.- وتقدمت الجغرافية بالرحلات، وأشهر رجالها استرابون وايلنوس الكبير. وشاع التنجيم والسحر والكيمياء بين العلماء والفلاسفة. وبالجملة تكونت العلوم في هذا الدور، وبقيت كتبها معتبرة يتناقلها الشرقيون والغربيون إلى النهضة الحديثة.
محاضرة رقم (21)
الغنوسية:
هي فرقة دينية فلسفية متعددة الصور، تمثل ميول العصر خير تمثيل، ويدل عل مبدئها وغايتها. إن اللفظ((غنوسيس))يعني((معرفة))مبدؤها(العرفان)الحدسي التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف. وغايتها فهي الوصول إلى عرفان الله. بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال. فالغنوصية صوفية تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة.
أصل الغنوسية: 
ترجع فرقة الغنوسية بأصلها وبواكيرها وجذورها إلى وحي أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سراً، وتعد مريدها يكشف الأسرار الإلهية وتحقيق النجاة، فعامة الغنوسية يأخذون بسحر طقوسها، وخاصتها يتعلقون بتعاليمها النظرية. 

اللفظ اليوناني ((غنوسيس)) يعني المعرفة.
ما هو مبدأ الغنوسية؟

أن العرفان الحق ليس العلم بوساطة المعاني المجددة والاستدلال كالفلسفة وإنما هو العرفان الحدسي التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف.
ما هي غاية الغنوسية؟

غايتها الوصول إلى عرفان الله على هذا النحو بكل ما في النفس من قوة وحدس وعاطفة وخيال.
صفات الغنوسية وميزاتها:

1- الغنوسية صوفية تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة.
2- ترجع بأصلها إلى وحي أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سراً.

3- تعد مريديها بكشف الأسرار الإلهية وتحقيق النجاة فكان العامة منهم يأخذون بسحر طقوسها وكان الخاصة يتعلقون بتعاليمها النظرية.
4- تعدوا على المذاهب بالتأويل والتحرير مدعية تحويلها إلى معنى أعمق.

آراؤها المشتركة بين جميع الفرق الأخرى:

1- في قمة الوجود الله الموجود المفارق اللامدرك السكون الهاوية.
2- صدرت عنه أرواح يسمونها أيونات وأراكنة.

3- صدرت زوجاً فزوجاً ذكراً وأنثى.

4- فضائله في الإلوهية كلما ابتعدت عن المصدر.

5- صدر العالم المحسوس الذي لم يكن ليوجد لولا الخطيئة لأنه عالم شر ونقص صانعه شرير والمادة المصنوع منها رديئة.

6- الآيون حبس النفوس البشرية في أجسامها فكون الإنسان.

7- النفوس تتوق إلى النجاة. نجاة في الحياة العاجلة من الجبرية المسيطرة على العالم السفلي بتأثير النجوم. ونجاة في الحياة الآجلة بالرغم من كيد الشياطين.

8- الناس ثلاث طوائف متمايزة بالطبيعة لا بالبنية والإرادة.

9- وسيلة النجاة قهر الجسم وأطراح كل ما يثقل النفس ويمنعها من البلوغ إلى المقر الروحاني النوراني الذي هبطت منه.

10- إطلاق العنان للشهوة بحجة أن للجسم شيء دنيء عديم القيمة لا حساب له.

الناس ثلاث طوائف عند الغنوسية فما هي؟

الطائفة الأولى: الروحيون: وهم من أصل إلهي يكفل لهم النجاة أولئك هم الغنوسيون صفوة البشر.
الطائفة الثانية: الماديون مركبون من المادة: وهي تعوقهم من الصعود فوق العالم السفلي.

الطائفة الثالثة: الحيوانيون: يؤلفون طبقة وسطى قابلة للارتفاع والسقوط للنجاة والهلاك.

أصلهم:

- إن أصحاب هذا المذهب جميعهم أفلاطونيون. وهم محاولة لتفسير الشر والنجاة منه.

- ظنت الثنائية الفارسية بأنها وفقت إلى الحل المنشود بالقول بإلهين الواحد خير والآخر شرير.

ماذا كان عرض اكسانوا قراطس حول مذهب أفلاطون:

1- عرض تأويلاً ثنائياً لمذهب أفلاطون.
2- وضع مبدأين أولين أحدهما خير سماه الواحد والآخر شرير سماه الأثنين.

ما هو مضمون الثنائية النسبية التي وقفوا عندها الغنوسية؟

أنها ثنائية لا تقول بمبدأين متكافئين بل تعتبر صانع العلم المحسوس إلهاً ثانوياً صار شريراً بإرادته بعد أن كان خيراً بطبيعته.
إلى من يرجع أفلاطون تنظيم العالم المادي؟

أن أفلاطون يرجع تنظيم العالم المادي إلى صانع هو عنده أدنى من المثال الأعلى فيما يلوح إذ أنه يصوره بتأمل المثل ويصنع الأشياء على غرارها. ولكنه يجعل هذا الصانع خيراً ويجعل صنعه فيضاً من خيره.

كيف ملأ الغنوسية الفراغ العظيم بين الله والعالم؟

احتاجوا أن يملؤه فقالوا بلآيونات تصدر عن الله مرتبة وكان أفلاطون قد قال بآلهة الكواكب فتوفر لهم بذلك علة العالم المادة وسلسلة من الوسطاء بين الله والنفس تنجو النفس بواسطتهم فتجتاز أفلاك السيارات السبع وتقول ((كلمة السر)) لكل آيون تصادفه وتتحول إلى صورته حتى تبلغ خاتمة المطاف.
ما هي التسميات التي أطلقت على الوسطاء؟

البعض يسميهم مثلاً آخذاً عن الأفلاطونية والبعض يسميهم كلمات تمشياً مع الرواقيين والبعض يدمج الكلمات بـ ((الكلمة)) وفيلون اليهودي الاسكندري يدعوهم بالقوات أو الملائكة وغيره يدعوهم بالجن.

المحاضرة رقم (22)

اليهودية والفلسفة اليونانية

فيـــلـون الأســـــكنـــدري

هو أكبر ممثل للفكر اليهودي المثقف باليونانية في ذلك العصر. 
س/ من أي جهة كان الاتصال بين اليهودية والوثنية أو التفاعل؟

1- كان من الوثنيين من يخصون ((العلي)) إله اليهود بعبادة إلى جانب عبادتهم لآلهتهم وكانوا آخرون يعتنقون عقائد اليهودية ويختلفون إلى معابدها وآخرون يدخلون في الملة اليهودية.
2- كان اليهود يتأثرون بالفلسفة اليونانية أعلاهم شأناً وأعظمهم نفوذاً في إخوانهم يهود الإسكندرية.
س/ ما هي صفات يهود الإسكندرية؟
1- كانوا يؤلفون جالية غنية زاهرة آخذة بخط كبير من الثقافة اليونانية.

2- لم يقرأون التوراة إلا في الترجمة اليونانية المعروفة بالسبعينية.
3- كانوا يضيفون إليها مثل ما للأصل من كرامة وعصمة.

4- كانوا كثيروا التأليف يذيعون باليونانية معتقداتهم وآمالهم.
س/ ما هي المميزات التي تميز بها فيلون الإسكندري؟

1- أشهر المؤلفين اليهود.


2- كبير القدر في قومه.
3- لم يكن يعرف العبرانية فقرأ التوراة باليونانية.

4- لا يعني بتلخيص آراءه وتحديد معاني ألفاظه.
5- يقارب بين بعض الأفكار اليونانية وأقوال التوراة.
6- يتميز بالابتكار والعبقرية.
س/ ما هي الكتب التي دوّنها فيلون؟

1- في دوام العالم.

2- في العناية.
التوراة:
في جملتها تاريخ بني إسرائيل وما أصابوا من نعم حين كانوا يدعون شريعة الله وما عانوا من نقم حين كانوا يعصونها.

س/ وضح التأويل الرمزي عند يهود الإسكندرية؟
قالوا عن التوراة: أنها تمثل قصة النفس مع الله تدنو النفس من الله بقدر ابتعادها عن الشهوة فتصيب رضاه وتبتعد منه بقدر انصياعها للشهوة فينزل بها سخطه.
أولو الفصل الأول من سفر التكوين:

أن الله خلق عقلاً خالصاً في عالم المثل هو الغنسان المعقول ثم صنع على مثال هذا العقل عقلاً أقرب إلى الأرض هو آدم وأعطاه الحس وهي حواء معونة ضرورية له فطاوع العقل الحس وانقاذ للذة الممثلة بالحية التي وسوست لحواء فولدت لنفس في ذاتها الكبرياء وهو قابيل وجميع الشرور وانتفى منها الخير وهو هابيل وماتت موتاً خلقياً وعبور البحر الأحمر يؤول بأنه رمز لخروج النفس من الحياة الحسية.

س/ ما هي التأويلات الرمزية التي استخدموها يهود الإسكندرية؟
1- سبعة أغصان الشمعدان هي رمز للسيارات السبع.
2- الحجران الكريمان اللذات يحملهما الكاهن الأكبر هما رمز للشمس والقمر أو لنصفي الكرة الأرضية.

3- ولأباء الذين يعود إليهم إبراهيم هم رمز للكواكب أو العناصر الأربعة أو للمثل.

4- الفصح هو رمز لترك النفس للجسم وشهواته.
5- شجرة الحياة في الفردوس الأرضي هي رمز لأعم الفضائل وهي الطيبة.

6- اقتران إبراهيم بسارة هو رمز لاتحاد الإنسان الصالح بالفضيلة...

س/ يصطنع فيلون الرمز العدد المأثور عن الفيثاغورية القديمة والجديدة فماذا يدل كل عدد؟

أن الواحد غير منقسم هو صورة العلة الأولى وموجد النفس والحياة.

أن الاثنين منقسم هو مبدأ الشقاق وأخو الشر.

س/ ما هو الاتجاه العام في شرح فيلون للشريعة؟

وضع المعنى الخلقي بإزاء المعنى الحرفي أو نقل الثاني إلى الأول فيرى في الطقوس الدينية علامات عل الشروط الخلقية اللازمة للعبادة وفي تحريم الحيوانات النجسة وجوب قمع الشهوات الرديئة ومثل هذا النقل ينزع عن الشريعة صفتها الظاهرية أو المدنية ويحولها إلى قانون باطن.
المحاضرة رقم (23)

س/ ماذا كان تصور فيلون للوجود؟
تصور فيلون الوجود مزيج من العقيدة اليهودية والفلسفة اليونانية فالله عنده مفارق للعالم خالق له معني به ولكنه من البعد عما يدركه العقل بحيث لا نستطيع أن نعلم عنه شيئاً آخر وليس الله عنده إله إسرائيل فحسب وأنما هو إله العالم أجمع وأسماؤه تدل على الكلية فهو الموجود والموجود حقاً وهو العلة الأولى وأبو العالم وملكه ونفسه وروحه فإن صادف قول التوراة ((إله إبراهيم وإسحق ويعقوب)) أول إبراهيم بالعلم وإسحق بالطبيعة ويعقوب بالزهد بحيث لا تدل الأسماء الثلاثة إلا على مصادرنا الثلاثة لمعرفة الله.

س/ أن علية الله عند فيلون نوعان ما هما؟
1- علية مطلقة.

2- علية نسية.

س/ ما هي الأسماء التي أطلقت على الوسطاء؟

دعاهم فلاسفة اليونان باسم الآلهة وأبطالاً ودعاهم موسى ملائكة أي رسلاً فكا أكثر توفيقاً إذ أنهم يبلغون أوامر الله إلى أبناءه ويحملون صلوات الأبناء إلى الله.
س/ ما هي طبقات الوسطاء؟

1- الوسط الأول هو اللوغوس أو الكلمة ابن الله نموذج العالم.
2- الحكمة: هو رجل الله أو آدم الأول فالملائكة فنفس الله.

3- القوات: وهي كثيرة من ملائكة وجن نارية أو هوائية تنفذ الأوامر الإلهية.

س/ ما هي الصور التي يظهر بها اللوغوس عند فيلون؟

1- الوسط الذي به خلق الله العالم كما يصنع الفنان بآلة والذي به نعرف الله والذي يشفع لنا عند الله.
2- هو ملاك الله الذي ظهر للآباء وأعلن إليهم أوامر الله على ما تذكر التوراة.

3- هو قانون العالم وقدره على مذهب هيرقليطس والرواقيون.

4- ابن الله البكر.

5- مثال الإنسان الأعلى.

يقول فيلون أن غاية النفس هي الوصول لله والاتحاد به.
معرفتنا إلى الله تكون على أربع درجات:

1- معرفة ناقصة جداً تكتسب بالنظر في مصنوعات الله.

2- معرفة ترقي سلم الوسطاء.

3- تدرك اللوغوس الوسيط الأعظم.
4- تدرك الله ذاته وهي خاصة بأهل الكمال مثل موسى ((ع)).
لجؤه إلى الشك لماذا يلجئ فيلون إلى الشك؟

1- وهنا يعني فيلون بقوله ببطلان المحسوسات وزوالها وعلى هذا الأساس يدلل على البطلان بحجج اثاسيداموس فيستند على الشك ليضع الإنسان أما عجزه ويدفعه صوب الله.
2- يلجأ إلى الشك ليبين أن النبوة من عند الله.

الحياة الروحية:
س/ ما هي درجات معرفتنا لله عند فيلون الإسكندري؟

1- معرفة ناقصة جداً تكتسب بالنظر في مصنوعات الله وعند هذهِ الدجة ليقف الأكثرون.
2-  معرفة ترقي سلم الوسطاء.

3- تدرك اللوغوس الوسيط الأعظم.
4- تدرك الله ذاته وهي خاصة بأهل الكمال مثل موسى ((ع)).
س/ كيف يبدأ التطهير وصعود سلم الوسطاء؟
يبدأ حين يعلم الإنسان بطلان المحسوسات وزوالها.
س/ بماذا يدلل فيلون بطلان المحسوسات وعلى ماذا يستند؟

يدلل فيلون على هذا البطلان بحجج اناسيداموس ويستند إلى الشك ليضع الإنسان أمام عجزه ويدفعه صوب الله.

س/ لماذا يلجأ فيلون إلى الشك؟

1- ليبين أن النبوة من لدن الله.
2- أن العرافة الإنسانية إذا زعمت تجاوز المألوف المحتمل الأحداث إلى الإنباء بالغيب وكانت باطلة لأن كل شيء مقدور لله.
قانون الطبيعة: هو العقل الإلهية وإنما هي معارضة لتوقعنا.

س/ على ماذا تقوم التوقعات؟

إن هذا التوقع قائم على الظنون التي يتركها عن مجرى الطبيعة والمستقبل.

س/ بماذا يؤثر فيلون الإيمان بالقدرة الإلهية؟

يميل فيلون إلى اعتبار العلوم الطبيعية احتمالية ليي مخير.

المحاضرة رقم (24)
اوريجيـــن الإسكنـــدري (185- 254)

اوريجين: هو تلميذ كليمان في صباه حصل علمه بنفسه ففاق أستاذه بعمق الفكر ووفرة إنتاج وهو أول مسيحي أراد أن يرسم الحدود بين العقل والوحي ووضع كتاباً فلسفياً بحث ضمنه مذهباً في الوجود طغت عليه الأفكار اليونانية فأبعدته عن الدين، وقد ولد في الإسكندرية من أسرة وثنية اتصل اسمه بالميثولوجيا المصرية ومعناه ((ابن هوروس)) أو ((عطية هوروس)). أخذ مسؤولية قيادة المدرسة المسيحية بعد أن خلت من أساتذتها والتلاميذ فأعادها من تلقاء نفسه تمسك بالمنصب منذ الثامنة عشرة، فأصاب النجاح واجتمع حوله تلاميذ من المدارس الفلسفية والفرق الغنوسية وشغل بمسألة البحث، وكانت هذهِ المسألة مثار خلاف شديد بين الكنيسة والوثنيين والمسيحيين. فكتب اوريجين كتاباً خصباً دون مؤلفات ضخمة لم يبقَ منها سوى الثلث تقريباً، تعلم العبرية ووضع شروح على الكتب المقدسة فيها كثير من الأطناب، وأهم كتبه هو ((المبادئ)).
آراء اوريجين المتنوعة جاءت في:

أولاً: قصة الخلق والميعاد.
ثانياً: الله.

ثالثاً: الإنسان.

رابعاً: المعاد.

محاضرة رقم (25)

أولاً: قصة الخلق والميعاد:

يذكر اوريجين في كتابه ((المبادئ)) الحد الفاصل بين الفلسفة والدين فهو يصرح بأن ((العقيدة واضحة صريحة يجب التمسك بها وتنظيمها في مجموعة متسقة يبرهن على أصولها العقل، وحيث أن العقيدة غير صريحة، أو حيث لا عقيدة، الباب مفتوح أمام العقل للمناقشة والتحصيل.
يميز اوريجين بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد فهو إله واحد من غير شك، فالغنوسيون خارجون على العقيدة الثابتة، أما روحانية الله فلم تعرف بعد، ولكنها ثابتة، فالحرية والتبعة الشخصية والثواب والعقاب الآخر بان امور ثابتة، أما أصل النفس فمسألة ما تزال معلقة فالملائكة موجودون إلا أن أحد لم يبين طبيعتهم. ثم يتطرق إلى خلق الله للأرواح متساوية كما تتطلب العدالة الإلهية وقد حدث التفاوت والاختلاف في الحرية والتمايز بالنفس الصالحة والنفس الشريرة المليئة بالخطيئة.
ثم يتطرق اوريجين إلى تعاقب العوالم إلى غير نهاية فهي تعد لديه مسألة عسيرة ويتناولها بخوف وحذر.

ثانياً: الله:

هنا يذكر لنا اوريجين أن هنالك طريقين إلى إدراك وجود الله، هما العالم الخارجي والضمير. فلا يبرهن عل إمكان العالم وهو يهتم بتحديد فكرتنا عن الله أكثر من اهتمامه بالبرهنة على وجود الله وهو روح محض لا يشبه في ذلك مخلوق فالكتاب المقدس يشبه بالنار أو النور أو النفس فهي تحمل على المعنى الرمزي وليس المعنى الحرفي، والله خالق وخالق منذ الأزل وقول اوريجين بقدم المادة وحدوث العوالم متتالية توفيقاً بين الكتب المقدسة والتصور اليوناني، وينبذ اوريجين رأي فلاسفة اليونان إذ يضيفون بإزاء الله مادة غير مخلوقة، ويقرر بأن هذا الرأي عديم الجدوى معارض لسمو الله.

محاضرة رقم (26)

ثالثاً: الإنسان:

النفس عنده لا مادية وجودها من موضوعات الفكر، وكيفية إدراكنا إياها، ومن أخص خصائص النفس الناطقة الحرية يفسر اوريجين الحرية بتفاوت الأرواح ويستبطيها إلى الأبد. ولتحديد العلاقة بينها وبين سبق علم الله بالمستقبلات والعناية الإلهية يعالج مشاكل لم تعرفها الفلسفة اليونانية وأثارتها المسيحية، فالنفس طبيعتها تقتضي الحرية وتقتضي الخلود فإن بينها وبين الله والجواهر الدائمة شبهاً من حيث أنها تشارك في وظائفهم الروحية من تعقل وإرادة فهي إذن تشارك طبيعتهم وهي خالدة الوظيفة تدل على الطبيعة، وتدل الطبيعة على المصير.
رابعاً: المعاد: 

هل تخلد النفس مفارقة أم تستعيد جسمها؟ كان الأفلاطونيون ينفرون أشد النفور من قول المسيحية بالبعث، لأنهم يعتبرون الجسم شيئاً رديئاً، واتصال النفس به عقاباً، وحياتها معه سجناً تتوق للهرب منه، أما اوريجين فقد افترق عنهم من وجهين: الوجه الواحد أن الجسم عنده من صنع الله، فليس الجسم شيئاً رديئاً بالذات، والوجه الآخر اعتقاده أن كل روح فهي متصلة بجسم تتميز به، فلم يشق عليه أن يعتقد بالبعث، بل رأى من العدل أن يخلد الجسم مع النفس بعد أن كان آلتها في الخير وفي الشر، في العفة وفي العذاب من أجل الدين والاستشهاد في سبيله أو في الخطيئة بأنواعها. وحاول أن يجيب عن أسئلة المسيحيين: هل يكون الجسم المبعوث عين الجسم السابق بكل مادته، أم جسماً آخر، وما العلاقة بينه وبين النفس ولم يسبق لهما اتصال. فلاحظ أولاً أن كل جسم حي، نباتاً كان أو حيواناً، فهو يتجدد باستمرار بالتمثيل والإفراز، ويشبه النهر فلا تبقى مادته هي هي يومين اثنين، ومع ذلك يبقى الشخص هو هو، فيحتفظ الجسم بشكله وبميزاته، فنرى مثلاً آثاراً جروح الطفولة وبعض علامات أخرى كالشامات تستمر طول الحياة فليس من الضروري، ولا من الممكن، أن تعود إلينا جميع الذرات التي تدخل في تركيب جسمنا الحالي، وهي كثيرة جداً تؤلف أجساماً عديدة، بل يكفي أن تحل النفس في مادة لها الصورة الجسمية الخاصة بها.

تقوم السعادة الأخروية في معاينة الله، لا في لذة حسية أية كانت. ويروق اوريجين أن يتخيل ترحال الأرواح على نسق الغنوسيين، فيمثلها تخلص من المادة شيئاً فشيئاً، وتجتاز السماوات سماء بعد أخرى، فتعرف الكواكب، ثم ترقى إلى معرفة غير المنظورات، وترقى في هذهِ حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة وهي تأمل الله. كلك الشقاء الأخروي معنوي كله، إذ ليس الجزاء ثأراً موقعاً من خارج، ولكنه نتيجة لازمة عن الخطيئة لزوماً طبيعياً. إنما يتوخى الله من العقاب العلاج والإصلاح، فالعقاب الذي ينزله بالخاطئ هو أن يجعله يستحضر في ذاكرته خطاياه كلها دفعة واحدة، فتشغل هذهِ الذكرى ضرباً من الحمى تولد في نفسه مثل ما يولد بعض الأهواء العنيفة من شهوة هائجة وغيرة ملحة، وحزن عميق. وتمث مصدر آخر للحزن والألم، هو شعور الخاطئ بالحرمان من الله وفقدانه خيره الأعظم وغايته القوى. فما من سبب لعذابه إلا هو، هو الذي يتهم نفسه في الدعوى القائمة في ضميره، وهذا الاتهام هو ((النار التي لا تنطفئ)) و ((الدود الذي لا يموت)) الوارد ذكرهما في الكتاب المقدس. ولكن اوريجين ارتأى وجوب البعث بسبب أن الجسم آلة النفس في الخير والشر أثناء الحياة الأرضية، فكيف لا يشرك الجسم في العقاب؟
محاضرة رقم (27)
الأفلاطونية الجديدة

أفلوطين (205- 270):
ولد في ليغولوليس من أعمال مصر الوسطى. ولا نعرف شيئاً عن أسرته ((لأنه كان يخجل من وجوده في جسم، ويأبى أن يذكر شيئاً عن أهله ووطنه)) كما يقول فورفوريوس تلميذه والمترجم لحياته. تثقف في مدينته على أستاذ كان يعلم القراءة والكتابة والحساب والأجرومية، ويشرح الشعراء. وفي الثامنة والعشرين قصد إلى الإسكندرية، وأخذ يختلف إلى أساتذتها، فلم يرقه منهم أحد حتى قاده صديق إلى امونيوس، فلما استمع إليه قال: ((هذا هو الرجل الذي كنت أطلبه)) ولزمه إحدى عشرة سنة. ثم أراد أن يقف على الأفكار الفارسية والهندية، فالتحق بالجيش الروماني المجرد على فارس، ولكن هذا الجيش، بعد أن طرد الفرس من سوريا، انهزم في العراق، فلجأ أفلوطين إلى انطاكية، ثم رحل إلى روما وهو في الأربعين، وأقام بها حتى وفاته. وكان مجلسه به حافلاً بالعلماء وكبار رجال المدينة، حتى تتلمذ له الإمبراطور وزوجته، لسمو روحه وعظيم حكمته في إرشاد مريديه في الحياة الروحية. وكان قد طلب إلى الإمبراطور إعادة بناء مدينة خربة لكي يعيش فيها مع أصدقائه عيشة الفلاسفة، وكان يريد تسميتها ((بلاتونوبوليس)) ولكن المشروع لم ينفذ.
ولم يشرع في الكتابة إلا في حوالي الخمسين، لما ألح عليه تلاميذه ورأى بعض تلاميذ امونيوس قد تحللوا من عهدهم ونشروا آرائهم. كان يكتب أو يملي على عجل رسائله متفاوتة الطول هي صورة لتعليمه الشفوي. وكان تعليمه شرحاً على نص لأفلاطون أو لأرسطو أو لواحد من شراحهما أو رواقية أو على دعوى شكية، أو جواباً عن سؤال، أو رداً على اعتراض، أو تعقيباً على رأي. فليست رسائله عرضاً منظماً لمذهبه، ولكنها سلسلة محاضرات لتوضيح نقط خاصة بالرجوع إلى مذهب أفلاطون. فجاءت كل رسائل عبارة عن مجمل المذاهب منظوراً إليه من وجهة خاصة، وأشبه شيء بالعظة الدينية ترد فيها العقائد بمناسبة موضوع معين، وكانت هذهِ الطريقة مألوفة عند المسيحيين وعند الفلاسفة للوثيين الذين ندبوا أنفسهم مرشدين ومصلحين. فالرسائل تعتبر كشكول العصر القديم بما فيه من فلسفات وديانات وسحر وتنجيم وعراقة وعلم طبيعي. والموضوعات المأثورة هي أقوال أفلاطون في الخير والجمال والحب والجدل كما وردت في المقالتين السادسة والسابعة من الجمهورية وفي المأدبة وفيدروس وتيماوس. والموضوع الرئيسي النجاة: نجاة النفس من سجنها المادي، وانطلاقها من عالم الظواهر إلى موطنها الأصلي عالم الوجود والحقيقة. والمنهج تارة الجدل الصاعد، وطوراً الجدل النازل.
وبعد وفاته جمع فور فوريوس الرسائل، وكانت أربعاً وخمسين، وقدم لها بترجمة لحياة أفلوطين، ووزعها على ستة أقسام في كل قسم تسع رسائل، فسميت بالتساعيات، وقد قال في ذلك: ((لم أرَ من المناسب أن أرتبها مختلطة حسب أوقات صدورها. ولكني وزعتها إلى ست تساعيات تكريماً للعددين الكاملين ستة وتسعة، فجمعت في كل تساعية الرسائل التي تعالج نفس الموضوع، واضعاً دائماً في الأول أقلها أهمية)). ويمكن أن يقال أن التساعية الأولى خاصة بالإنسان، والثانية والثالثة بالعالم المحسوس، والرابعة بالنفس، والخامسة بالعقل، والسادسة بالوجود الدائم أو العالم العلوي. وقد بقيت جميعاً.
محاضرة رقم (28)

منهجه الصاعد:

((أين ينبغي الذهاب إلى الخير وإلى المبدأ الأول. وهناك سبيلان للذين يصعدون: الأول يبدأ من أسفل، والثاني سبيل الذين وصلوا إلى العالم المعقول، فواجبهم أن يتقدموا فيه إلى قمته))(
). فإذا نظرنا في الموجودات، رأينا أنها هي ما هي بالوحدة. الجيش والجوقة والقطيع لا توجد أن لم تكن جيشاً واحداً وجوقة واحدة وفظيعاً واحداً. والبيت والسفينة أيضاً لا يوجدان إن لم يكونا حاصلين على الوحدة. والمقدار المتصل حالما يقسم فيعدم صفة الوحدة يتغير وجوده. وكذلك الحال في النبات والحيوان: كل منها جسم واحد. فإذا تجزأ فقد الوجود الذي كان له، وصار إلى موجودات أخرى كل منها موجود واحد.

منهجه النازل:

كيف يأتي إلى الوجود. من الواحد كما هو في نظرنا. كثر ما؟ وكيف لم يبقَ الواحد في ذاته؟ أن الواحد غير متحرك إذ ليس خارجه حد يتحرك إليه. فإذا جاء شيء بعده، فلا يجيء الشيء إلى الوجود إلا إذا كان الواحد متجهاً إلى ذاته أبداً. ويجب القول أن ما يأتي من الواحد يأتي منه دون حركة دون ميل، دون إرادة. وماذا نتصور حوله إذا كان ساكناً؟ نتصور إشعاعاً آتياً منه وهو ساكن، كما يتولد من الشمس الضوء الساطع المحيط بها وهي ساكنة دائماً (من جهة الماهية في عرف القدماء) على أن كل موجود ما دام في الوجود، يحدث بالضرورة حوله، من ذات ماهيته، شيئاً يتجه إلى خارج ويتعلق بقدرته الراهنة، هذا الشيء بمثابة صورة الموجود الحادث منه؛ فمثلاً النار تولد الحرارة، ولا يحفظ الثلج بكل برودته، والمشمومات خاصة شاهد على ذلك، ما دامت موجودة انتشرت منها رائحة هي شيء حقيق يستمتع بها كل الجيرة يضاف إلى ما تقدم أن كل ما موجود يصل إلى كماله يلد. وإذن فالموجود الكامل يلد دائماً، يلد موضوعاً سرمدياً، يلد موجوداً أدنى منه، ولكنه الأعظم بعده. هذا الأعظم بعده هو العقل الكلي الذي هو كلمة الواحد وفعله وصورته. ولكن الواحد ليس عقلاً، فكيف يلد العقل؟ ذلك بأنه يرى باتجاهه إلى ذاته، وهذهِ الرؤية هي العقل الكلي.
والنفس الكلية كلمة العقل الكلي وفعله، كما أن العقل الكلي كلمة الواحد وفعله، وكما أن الكلمة الملفوظة صورة الكلمة الباطنة. ولما كانت النفس الكلية صورة العقل الكلي، فهي تنظر صوبه، كما ينظر العقل الكلي صوب الواحد كي يكون عقلاً. كل موجود مولود يشتاق إلى الموجود الذي ولده ويحبه، فالنفس الكلية متحدة بالعقل الكلي ممتلئة منه مستمتعة به وهي تتعقل، إذ أنها حين تنظر إليه تحصل في باطنها على معانيها ولكنها من جهة أخرى متصلة بما يأتي بعدها، أو بالأحرى هي أيضاً تلد موجودات أدنى منها. هي التي خلقت جميع الحيوانات بأن نفخت فيها، الحيوانات التي تغذيها الأرض والبحر، والتي في الهواء والكواكب الإلهية في السماء، خلقت الشمس والسماء الواسعة ووضعت فيها النظام، وأعطتها حركة دائرية راتبة.

كيف تصدر الموجودات الأرضية عن النفس الكلية؟ تفيض النفس الكلية النفوس الجزئية دون أن تنقسم إلى أجزاء. أما الفوارق بين النفوس الجزئية في الخلق والأفعال المروية، فناشئة من أجسامها، ومن حياتها السابقة (على ما قال أفلاطون: 40د). ولكن إذا اعتبرنا طبيعة النفس بالإجمال، رأينا الفوارق ناشئة من أنه، ولو أن جميع النفوس هي جميع الأشياء.
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� أنظر نلينو: علم الفلك، تاريخه عند العرب ص 121- 224.


� الرسالة الثالثة من التساعية الأولى، ف1.
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